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170021 ‐ هل مقولة : " لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع" صحيحة ؟.

السؤال

ما صحة المقولة : "لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع" ؟ و هل ه حديث ؟ لأن دائماً أرى الناس تقول هذه الجملة ، و لن أري

أن الغيب دائماً يأت بالخير ، فأريد أن أعرف مدى صحتها .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليست هذه المقولة حديثا عن النب صل اله عليه وسلم ، ولا ه قول مأثور عن أحد من أصحابه ، بل لا نعلم أحدا ممن يرجع

إليه ف العلم والدين قد قالها ، أو قرر معناها .

ثم إن هذه المقولة ليست صحيحة ف نفسها ، بل ه باطلة مصادمة لما فطر اله عباده عليه من الحرص عل طلب الخير ،

ودفع الضر ؛ فإذا قدر أن إنسانا سافر ، فأصابه حادث ف نفسه ، أو أهله ، أو ماله ، لا يقال : إنه لو اطلع عل الغيب قبل أن

يسافر ، وعلم أن سفره هذا سوف يصيبه فيه حادث ، لا يقال : إن مع علمه السابق بذلك ، كان سيقدم عل السفر؛ ومثل هذا لا

يقوله ، ولا يفعله عاقل أصلا .

إن المعن الذي تريد هذه العبارة تقريره : أن البديل لهذا الحادث الذي أصابك : سوف يون أشد ضررا وسوءا منه ؛ فمن

أصيب ف حادث مع سفره ، لو ترك السفر : كان سيموت ـ مثلا ـ أو سيصيبه حادث هو أشد مما أصابه ؛ ولأجل هذا تقول

العبارة : إنك كنت ستختار هذا الذي أصابك ، لأنه أخف الضررين ، وأقل الخسارتين !!

ولا شك أن هذا رجم بالباطل ، وقول عل اله بغير علم ؛ فمن قال : إنه يلزم من نجاته من هذا الذي أصابه أن يقع فيما هو أشد

منه ؛ بل هذا بسوء الظن باله وتقديره ، أشبه .

بالْغَي لَمعا نْتك لَوو هال ا شَاءم ا ارض ا ونَفْع نَفْسكُ للما  قُل ) : ه تعالبطلان هذه العبارة قول ال ومما يدل عل

ستَثَرت من الْخَيرِ وما مسن السوء انْ انَا ا نَذِير وبشير لقَوم يومنُونَ ) الأعراف/188

قال أبو حيان رحمه اله :

" أي لانت حال عل خلاف ما ه عليه من استثار الخير واستغزار المنافع واجتناب السوء والمضار حت لا يمسن شء

منها " انته من "البحر المحيط" (4/355) .

وقال السعدي رحمه اله :

"أي: لفعلت الأسباب الت أعلم أنها تنتج ل المصالح والمنافع، ولحذرت من كل ما يفض إل سوء ومروه، لعلم بالأشياء

قبل كونها، وعلم بما تفض إليه.
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من مصالح الدنيا ومنافعها، فهذا أدل دليل عل ما يفوتن من السوء، وقد يفوتن ما ينالن قد ينالن ‐ لعدم علم ‐ نول

أن لا علم ل بالغيب." انته من"تفسير السعدي" (311) .

وقال ابن عاشور رحمه اله :

َلاعُ ارسا وبِ هالْغَي رِفَةعم َلا التَّطَلُّع نةَ النَّاسِ منَّ غَاي ،ِببِالْغَي لْمالْع ْنَفةً لقَدِّما مرض وا انَفْع هنَفْسكَ للمنْ يا ْنَف لعجو"

اعنْوا رائس معا، يرض ا ونَفْع هنَفْسكَ للمنْ يا ْارِ، فَنَفرضا عاقومنُّبِ لالتَّج َلاا، وتَقْرِيبِها وابِهبسا ةيِىبِتَه لَةتَقْبساتِ الْمرالْخَي

الْملْكِ وسائر انْواع النَّفْع والضرِ، ومن جملَة ذَلكَ الْعموم ما يونُ منْه ف الْمستَقْبل وهو من الْغَيبِ " انته من "التحريرو

التنوير" (208-9/207) .

فتبين بذلك كله : أن الإنسان قد يفوته من الخير ما يفوته ، أو يصيبه من السوء والضر ما يصيبه : لأجل جهله بما هو مغيب

عنه ، ولو كان علم بما ف الغيب من ذلك ، لتوق ما أصابه من الضر ، وحرص عل ما فاته من الخير .

واله أعلم .


